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الملخص:

تتنــاول هــذه المقالــة مســألة نقــل القــرآن الكريــم فــي مراحلــه الأولــى حفظــا وتــاوة وكتابــة، مبــرزة العنايــة 

ــز الدراســة علــى ثقافتــي 
ّ

الفائقــة العلميــة والعمليــة والإيمانيــة التــي صاحبــت حفظــه فــي زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم. وترك

 إلى مصادر إسلامية 
ً
قة بمسألتي التأليف والتقنين، مستندة

ّ
الشفاهة والتدوين، إلى جانب النقاشات المتعل

تراثيــة وأعمــال بحثيــة معاصــرة فــي الأوســاط الأكاديميــة الغربيــة والعالــم الإســامي المعاصــر. وهــذه المقالــة 

ــا، وتســتعرض أبــرز  ــق ونقــل بهــا النــص القرآنــي تاريخيًّ ِ
ّ
الأولــى مــن سلســلة ثلاثيــة تمهّــد لفهــم الكيفيــة التــي وُث

النقاشــات فــي الدراســات القرآنيــة الغربيــة، ولا ســيّما أثــر المناهــج التاريخية-النقديــة والمــدارس التنقيحيــة. 

وتنتقــد المقالــة الاتجــاه الســائدة مــن تقديــم الفيلولوجيــا والنقــد الن�صــي بمفاهيمهــا الغربيــة علــى النمــاذج 

ك الافتراضــات الكامنــة وراء مــا يُوصــف بالحيــاد الأكاديمــي. كمــا تنتقــد 
ّ

المعرفيــة الإســامية بالأصالــة، وتفــك

ــر كثيــرًا مــن الإنتــاج الاستشــراقي المعاصــر، وتدعــو إلــى مقاربــة أكثــر توازنًــا 
ّ
المقالــة الهيمنــة المعرفيــة التــي تؤط

 الدراســة القــارئ علــى إعــادة 
ّ

راعــي الاتســاق المعرفــي والأمانــة المنهجيــة فــي النمــاذج الإســامية التراثيــة. وتحــث
ُ
ت

النظــر فــي الأطــر الســائدة، والتعامــل الجــدّي مــع القــرآن الكريــم ضمــن شــروطه المعرفيــة الخاصــة.

الكلمات المفتاحية:
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Abstract:

This article examines the early transmission of the Qurʾan through an interplay of memorization, reci-
tation, and transcription, emphasizing the rigorous care, both intellectual and devotional, that shaped its pres-
ervation during the Prophet Muḥammad’s lifetime. Focusing on oral and scribal cultures, as well as debates 
around authorship and canonization, it draws on both classical Islamic sources and contemporary scholarship 
from the West and the modern Muslim world. As the first in a three-part series, the article offers a foundation 
for understanding how the Qurʾan was historically documented and transmitted. It also surveys key debates 
in Western Qurʾanic studies, particularly the influence of historical-critical and revisionist approaches. It cri-
tiques the privileging of philology and textual criticism over Islamic epistemologies and interrogates the un-
derlying assumptions of academic neutrality. In doing so, it challenges the epistemic hegemony that often 
frames Western scholarship and calls for a more balanced engagement that respects the internal coherence 
and methodological integrity of traditional Islamic paradigms. The study invites readers to reconsider prevail-
ing frameworks and to engage more seriously with the Qurʾan on its own terms.

Key words:
 Transmission of the Holy Qur'an, Authorship and Codification, Textual Criticism, Historical-Critical 

Methodology, Islamic Intellectual Heritage.
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Islamic Thought in the Seventeenth Century - Khaled Al-Ruwayheb.

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and use 
the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. This 
research shall not be used for commercial purposes.

OPEN ACCESS

 Received: 2025-2-26
Accepted: 2025-7-18

cite this article as: Wahb, Yousuf, Collection of the Holy Quran: (Critical Background: Early Preservation of the Qur’an and the Western 
Scientific Community) 1/3, Translated by: Ahmed Shukri Mujahid, Journal of Namaa, Nama Center, Egypt, V 9, issue 3, 2025 226-254.



غربيةلوالجماعة العلمية ا نللقرآ )خلفية نقدية: الحفظ المبكر جمع القرآن الكريمججج228

المقدمة)))

ببعضهــا،  ومقارنتهــا  المرويــة  النــص  روايــات  كل  تمحيــص  علــى  ــا  أوليًّ النصــوص  نقــل  عمليــة  تعتمــد 

النــص  احتمــل  كتابيًــا-  تدوينًــا  أو  شــفهيًا  -حفظــا  لــه  الأول  والناقــل  النــص  قائــل  بيــن  الزمــن  طــال  وكلمــا 

ــا كبيــرًا بيــن أهــل 
ً
التعــرض للتغييــر أو التحريــف. وعلــى اختــاف مناهــج التلقــي والنقــل التاريخيــة اختلاف

الأديــان المختلفــة، لــم يُحفــظ نــص بمــا حفــظ بــه القــرآن مــن تدقيــق ســواء فــي صــدور المســلمين أو مدونًــا 

فــي المصاحــف، وليــس القــول بهــذا الحفــظ مجــرد اعتقــاد فــي وعــد الله بحفــظ الوحــي مــن التحريــف، بــل 

نظــرًا مقارنًــا لمــا وقــع فــي تاريــخ الكتــاب المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد، ومعاينــة لجهــود المســلمين الأوائــل 

فــي حفــظ القــرآن رغــم تحديــات قلــة المــوارد واتســاع اللهجــات واللغــات. المتقنــة 

ســمت 
ّ
خضعــت النصــوص التــي تكوّنــت منهــا التــوراة العبريــة لقــرون مــن التطويــر والتحريــر والنقــل، وات

هــذه المرحلــة بدرجــة كبيــرة مــن الســيولة النصّيــة التــي اســتمرّت حتــى أواخــر فتــرة الهيــكل الثانــي ومــا بعدهــا. 

وتعــرّض النــصّ خــال هــذه الفتــرة لتحــوّلات ملحوظــة وفتــرات مــن الفقــدان ثــم إعــادة الاكتشــافات، لاســيّما 

بــة ممــا أدّى إلــى مزيــد مــن 
ّ

فــي القــرن الخامــس قبــل الميــاد. وربمــا جــاءت هــذه الاكتشــافات مــن مصــادر مرك

التعديــات، ثــم انتهــى الأمــر باســتقرار النــص بحلــول القــرن العاشــر الميــادي))). وجــاءت عمليــة تقنييــن نــص 

قــدت بصــورة لا رجعــة فيهــا. ومــن ثــمّ، لا يوجــد أي دليــل 
ُ
التــوراة هــذه علــى حســاب الصيغــة الأصليــة التــي ف

ــن مــن تتبّــع التــوراة العبريــة إلــى أصلهــا الأول. وتعكــس عــدم اســتقرار التقليــد الن�صّــي التوراتــي  ِ
ّ

مــادّي يُمك

حالــة الاضطــراب الأوســع فــي التاريــخ اليهــودي))). بــل وفــي فتــرات التماســك السيا�ســي، كعهــد المملكــة الموحدة، 

ــلُ عمليّــة نقــل النصــوص التــي ســتُعرف لاحقًــا بالتــوراة العبريــة مــن التحدّيــات. فقــد ســاهم التوفيــق 
ْ

خ
َ
لــم ت

الدينــي )الســنكريتية( الــذي كان يُشــجّعه الملــوك أحيانًــا عبــر تبنّــي ممارســات تعدّديــة فــي زعزعــة اســتقرار 

شــر أصــل هــذا المقــال بالإنجليزيــة بعنــوان Oral Preservation of the Qur›an during the Prophet›s time علــى موقــع يقيــن 
ُ
)3( ن

 لــم يكــن فــي الإبــرازة الأولــى للمقــال 
ً

yaqeeninstitute.org، وترجمــه أحمــد شــكري ثــم أعــاد كاتبــه النظــر فــي الترجمــة وأضــاف إليهــا تفصيــا

 بيــن مؤلفــه ومترجمــه. وســيصدر المقــال قريبًــا بالإنجليزيــة فــي كتــاب عــن تاريــخ جمــع 
ً

الإنجليــزي. وعلــى هــذا فصيغــة المقــال العربــي إجمــالًا

القــرآن.
(4) Lee McDonald, “Fluidity in the Early Formation of the Hebrew Bible,” Hebrew Studies 61 (2020): 73-95.

)5( علــى ســبيل المثــال: )أ( تعتبــر اللغــة العبريــة ونظامهــا الأبجــدي مشــتقّين مــن نظــام الكتابــة الفينيقــي؛ )ب( لــم يطــوّر اليهــود نظــام كتابــة 

 تعــود أصولــه إلــى أشــكال آشــورية ســابقة؛ )ج( يعكــس 
ٌ
ــا بهــم، بــل اعتمــدوا الخــط المربّــع الآرامــي خــال فتــرة الســبي البابلــي، وهــو خــط خاصًّ

ســتخدم فــي التــوراة العبريــة، لا ســيّما فــي علامــات التشــكيل الصوتــي، تأثــرًا واضحًــا مــن التقاليــد اللغويــة العربيــة؛ 
ُ
النظــام الإعجامــي الم

)د( تحتــوي أجــزاء مــن العهــد القديــم، مثــل »ســفر العهــد« )خــروج 20:22–23:19(، علــى أوجــه تشــابه مــع شــرائع قانونيــة أقــدم، بمــا فــي 

ذلــك »شــريعة حمورابــي«، ممّــا يشــير إلــى احتمــال التكييــف أو التفاعــل ضمــن بيئــات ثقافيــة مشــتركة.
Muḥammad Muṣṭafā al-ʿAẓamī, The History of the Qurʾānic Text From Revelation to Compilation: A Comparative Study 
with the Old and New Testaments (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), 261-2.
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له منــذ بداياتــه))).
ّ
ــر بالثقافــات والآداب المجــاورة التــي ســاهمت فــي تشــك

ّ
ــره المبك

ّ
النــص)))، حتــى مــع تأث

ــق بالحفــظ والنقــل. إذ يصعــب إثبــات الوجــود التاريخي 
ّ
وواجــه العهــد الجديــد تحديــات مماثلــة فيمــا يتعل

ليســوع الناصــري اعتمــادًا علــى المصــادر المســيحية الأولــى، كمــا تعرّضــت تعاليمــه للإقحــام والتعديــل فــي 

غضــون بضعــة عقــود مــن بــدء نقلهــا. وكانــت هنــاك طوائــف مســيحية متنافســة، ســعت كلٌّ منهــا إلــى ترســيخ 

هويــة لاهوتيــة متميّــزة، فقامــت بتعديــل بعــض النصــوص لدعــم رؤاهــا الخاصــة حــول المســيح. وأدّى ذلــك 

إلــى نشــوء أنمــاط نصيّــة متباينــة تطــوّرت وتكاثــرت مــع مــرور الزمــن))). وكمــا يشــير جــورج دي كيلباتريــك )ت. 

دخلــت 
ُ
1989(، فإنــه بحلــول عــام 200 ميلاديــة تقريبًــا، كانــت معظــم التعديــات النصّيــة المتعمّــدة قــد أ

بالفعــل، ومــن ثــمّ اســتمر النسّــاخ فــي نقــل النصــوص الموجــودة بدرجــة عاليــة مــن الأمانــة))). غيــر أنّ هــذا 

بــأي عمليــة مراجعــة ممنهجــة. وإلــى  البــدء  قــد وقعــت قبــل  التغييــرات اللاهوتيــة الجوهريــة  أنّ  إلــى  يشــير 

اليــوم، مــا تــزال الطبعــات الحديثــة مــن الكتــاب المقــدّس تختــار تضميــن قــراءات نصيّــة مختلفــة، ممــا يُنتــج 

ــا طفيفــة فــي إدراك يســوع ووظيفتــه. ورغــم بقــاء بعــض تعاليــم يســوع الأصليــة مــن حيــث الشــكل، فــإن 
ً
فروق

الأرجــح أن جوهرهــا الأصلــي ومقاصدهــا قــد تغيّــرت بصــورة لا يمكــن اســتعادتها)1)).

 لتفاعــل الله مــع شــعبه، 
ً

 متّصــا
ًّ

إن مفهــوم تطــوّر »الكتــاب المقــدّس« بمــرور الزمــن، بوصفــه ســجلًّا

 مميّــزة للتقليديــن اليهــودي والمســيحي، وإنْ ظهــر كلٌّ منهمــا بصيغــة مختلفــة. وكمــا يُلاحــظ وليــم 
ً
يُعــدّ سِــمة

غراهــام، فــإن هــذا يختلــف جوهريًــا عــن التصــوّر الإســامي للوحــي، إذ:

جُمِــع  نبويــة واحــدة،  فــي ســياق ســيرةٍ  مــرّةٍ واحــدةٍ خاتمــة،  فــي  نــزِل 
ُ
أ فــي الإســام  الوحــي  إن 

ن،  ــرف بهــذا النــصّ المــدَوَّ
ُ
خلالهــا وبعدهــا مباشــرة، بعنايــة فائقــة فــي صيغــة مكتوبــة. وقــد اعت

فــة، فــإنّ ذلــك لا يُقــوّض  عبّــر عــن حالتهــا الأصليــة غيــر المحرَّ
ُ
م بــه أنّ التــوراة العبريــة بصيغتهــا الحاليــة لا ت

َّ
ــه مــن المســل

ّ
)6( علــى الرغــم مــن أن

بالضــرورة دعــوى الأصالــة التــي يقدّمهــا اليهــود ضمــن تقاليدهــم الدينيــة. ويُعــزى هــذا إلــى عــدّة عوامــل: )1( التركيــز التاريخــي واللاهوتــي 

ل فهــم اليهــود للنصــوص وتفســيرها، ســواء فــي الســياقات التاريخيــة أو فــي الممارســات 
ّ
علــى »التــوراة الشــفوية« غيــر الحرفيــة، والتــي تشــك

المعاصــرة؛ )2( مركزيــة التــوراة الشــفوية فــي التقليــد اليهــودي، حيــث يُنظــر إليهــا غالبًــا علــى أنّهــا لا تقــلّ أهميــة عــن التــوراة المكتوبــة، بــل قــد 

تفوقهــا شــأنًا فــي بعــض المــدارس الفكريــة؛)3(  الإطــار اللاهوتــي اليهــودي الفريــد الــذي يُبــرز التفاعــل الحيــوي بيــن الوحــي وتفســيره المســتمر 

ل التقاليــد الشــفوية اليهوديــة ونقلهــا، بمــا فــي ذلــك العلاقــات المتبادلــة بيــن مضمونهــا الن�صّــي، 
ّ
عبــر الأجيــال. لمزيــد مــن التفصيــل حــول تشــك

والســياقات الاجتماعيــة لانتقالهــا، والأطــر الأيديولوجيــة التــي تمثلهــا، انظــر:
Martin S. Jaffee, Torah in the Mouth: Writing and Oral Tradition in Palestinian Judaism, 200 BCE - 400 CE (Oxford: Oxford 
University Press, 2003).

(7) Al-ʿAẓamī, The History of the Qurʾānic Text, 227-263.
(8) Al-ʿAẓamī, The History of the Qurʾānic Text, 283-4.
(9) Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration (Oxford: Oxford University 
Press, 1992), 177.
(10) Al-ʿAẓamī, The History of the Qurʾānic Text, 279-299.
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ــه كتــاب مقــدّس منــذ عهــد النبــي محمــد نفســه، الــذي نــزل 
ّ
بوصفــه كلام الله المباشــر، علــى أن

الوحــي فــي زمانــه. ولهــذا، لا يعــرف المســلمون شــيئًا عــن عمليــة تقنيــن جماعــي تدريجــي مماثلــة 

لمــا عرفــه التاريــخ اليهــودي أو المســيحي)1)).

وقــد لمــح بعــض علمــاء المســلمين الأوائــل هــذه المقارنــة بيــن القــرآن وغيــره مــن الكتــب الســماوية، فحيــن 

سُــئل القا�ضــي المالكــي إســماعيل بــن حمــاد )ت. 900/288( لمــاذا جــاز التحريــف علــى أهــل التــوراة ولــم يجــز 

فــي أهــل التــوراة: }بمــا اســتحفظوا مــن كتــاب الله{، »فــوكل  بــأن الله تعالــى قــال  علــى أهــل القــرآن؟ أجــاب 

الحفــظ إليهــم، فجــاز التبديــل عليهــم؛ وقــال فــي القــرآن: }إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون{. فلــم يجــز 

 بــه هــذه الأمــة ثلاثــة 
ُّ

التبديــل عليهــم«)1)). وذكــر أبــو طالــب المكــي )ت. 386/ 996( فــي القــوت أن ممــا خــصَّ اللّه

ُ عزيــرًا مــن التــوراة بعــد أن كان بختنصّــر أحــرق جميعهــا، ومنهــا:  ّ
أشــياء: »حفــظ كتابنــا هــذا - إلا مــا ألهــم اللّه

 إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يستنسخون 
ً

تبقية الإسناد فيهم، يأثره خلف عن سلف، متصلًا

الصُحــف، كلمــا خلقــت صحيفــة جُــددت، فــكان ذلــك أثــرة العلــم فيهــم، والثالثــة: أن كان مؤمــن مــن هــذه 

ه، ولــم يكــن ممــا م�ضــى يســمعون العلــم إلا مِــن  الأمــة يُســأل عــن علــم الإيمــان، ويُســمع قولــه مــع حداثــة ســنِّ

الأحبــار والقسيســين والرهبــان«)1)).

ويتعلــق هــذا الفــرق بيــن القــرآن وغيــره مــن نصــوص الوحــي القديمــة بشــقي الحفــظ الشــفاهي والكتابــي، 

 فــي الألــواح والصحــف فــي نقــل المعرفــة الدينيــة، كان 
ً
فحيــث كانــت الأمــم الســابقة تعتمــد علــى المثبــت كتابــة

فقــدان هــذه الألــواح طريــق عــدم الهدايــة إلــى النــص الأصلــي، أمّــا القــرآن الكريــم، فقــد أعطــى الأولويــة للنقل 

الشــفهي علــى التوثيــق الكتابــي. وأدّى دورًا ثنائيــا باعتبــاره النــص الأســاس للصــاة والشــعائر فــي الإســام، 

وهــو دور لــم يقــم بــه الكتــاب المقــدّس اليهــودي أو المســيحي، باســتثناء ســفر المزاميــر)1)). فلــم يعــرف فــي أهــل 

هــذه الكتــب الحفــظ الشــفاهي كمــا عــرف فــي أمــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ويذكــر المفســرون أن بنــي 

(11) William A. Graham, Beyond the Written Word: Oral Aspects of Scripture in the History of Religion (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987), 86.

)12( روى أبــو عمــرو الدانــي )ت. 1053/444( هــذا الخبــر عــن أبــي الحســن عبيــد الله بــن المنتــاب بــن الفضــل بــن أيــوب المالكــي البغــدادي، 

المعــروف ب»الكرابي�ســي«)لا يُعــرف تاريــخ وفاتــه( وهــو مــن تلامــذة القا�ضــي إســماعيل وقــد شــهد هــذه الواقعــة. انظــر عيــاض بــن مو�ســى 

اليحصبــي، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، ت. محمــد بــن تاويــت الطنجــي وآخريــن، 8 مجلــدات )المغــرب: مطبعــة فضالــة، 1960-

1983(، 4: 283؛ أحمــد الونشري�ســي، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، ت. محمــد حجــي، 

13 مجلــدًا )الربــاط: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1981(، 12: 91.

)13( أبــو طالــب المكــي، قــوت القلــوب فــي معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلــى مقــام التوحيــد، ت. محمــود الرضوانــي، 3مجلــدات 

)القاهــرة: مكتبــة دار التــراث، 2001(، 1: 385.
(14) Graham, Beyond the Written Word, 88.
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إســرائيل -باســتثناء مو�ســى وهــارون ويوشــع بــن نــون وعزيــر صلــوات الله عليهــم- لــم تحفــظ أو تقــرأ التــوراة 

ــب منــه بنــو إســرائيل لمــا كتــب عزيــر بعــض التــوراة مــن حفظــه)1)). وقــد  ســوى مــن الكتــب، وهــو مــا تعجَّ

تعجــب ســيدنا مو�ســى عليــه الســام مــن حفــظ أمــة ســيدنا محمــد صلــى الله عليــم وســلم، حيــث قــال مخاطبــا 

هــم فــي قلوبهــم 
ُ
ربــه - كمــا يــروي قتــادة التابعــي المفســر )ت. 736/118(: »ربِّ إنــي أجــد فــي الألــواح أمــة أناجيل

يقرؤونهــا«)1)). قــال قتــادة: »وكان مــن قبلكــم إنمــا يقــرأون كتابهــم نظــرًا، فــإذا رفعوهــا لــم يحفظــوا منــه شــيئًا 

ولــم يعــوه، وإن الله أعطاكــم -أيتهــا الأمــة- مــن الحفــظ شــيئًا لــم يعطــه أحــدًا مــن الأمــم قبلكــم، فــالله خصكــم 

بهــا وكرامــة أكرمكــم بهــا«)1)).

عطيــت هــذه الأمــة الحفــظ، وكان مــن قبلهــا 
ُ
وقريــب مــن هــذا قــول الحســن البصــري )ت. 728/110(: »أ

لا يقــرؤون كتابهــم إلا نظــرًا، فــإذا طبقــوه لــم يحفظــوا مــا فيــه، إلا النبييــن«)1)). فــإذ كانــت الكتــب الســماوية 

ــن هــذا 
ّ

حفَــظ كتابــة بالأصالــة، يصــف القــرآن نفســه بأنــه »فــي صــدور الذيــن أوتــوا العلــم«. وقــد مك
ُ
الســابقة ت

التركيــز علــى الحفــظ مــن صيانــةٍ فريــدة شــاملة للنــص القرآنــي تجــاوزت مــا كان يُحفــظ مــن الشــعر الجاهلــي، 

مــع النظــر إلــى شــهرة العــرب بنقــل النصــوص الشــفوية الطويلــة بدقــة بالغــة.

ويتجــاوز الإيمــان بحفــظ نــص القــرآن مجــرد الاعتقــاد فــي الحفــظ الإلهــي؛ إذ يعتضــد بالنظــر فــي مراحــل 

التاريخــي  التتبــع  ــا دقيقًــا. ويبيــن  ــا حرفيًّ
ً
فــي حفــظ نصــه حفظ التــي ســاهمت بمجموعهــا  تدوينــه المختلفــة 

للنــص، منــذ نزولــه علــى الرســول صلى الله عليه وسلم، ثــم تلقــي الصحابــة لــه فمــن بعدهــم، وهلــم جــرًا، الجهــودَ الكبيــرة التــي 

، وكذلــك مــا توافــر فــي التــراث الإســامي مــن التدقيــق 
ً
 وكتابــة

ً
بذلهــا المســلمون الأوائــل لحفــظ النــص، شــفاهة

بــل وتشــير دراســات  لــم يتوافــر لغيرهــا  فــي الأســانيد، والإجــازات، والعــرض والســماعات والشــهادات ممــا 

المقــروء  النــص  بيــن  ا عجيبًــا 
ً
اتســاق اليــوم  إلــى  تتوالــى  تــزال  مــا  التــي  الحجريــة  والاكتشــافات  المخطوطــات 

 مفــردًا متقنًــا، حيــث 
ً

والمكتــوب، وتقطــع الآن بحــدوث هــذا النــص فــي القــرن الســابع الميــادي، ونقلــه نقــا

تعــود هــذه المخطوطــات إلــى أربعــة مصاحــف أصليــة علــى الأقــل، بمــا يتفــق مــع مرويــات الجمــع العثمانــي 

للقــرآن، ممــا يــدل علــى أن مصحفًــا موحــدًا كان قــد اســتُكمل حوالــي عــام 650م)1))، ونقِــل هــذا المصحــف 

الأم بأمانــة بالغــة تعكــس الجهــد الجماعــي الــذي بذلتــه الأمــة المحمديــة فــي صيانــة كتابهــا. 

)15( أحمد الصاوي، حاشية على تفسير الجلالين، تحقيق علي الضباع، 4 اجزاء )بيروت: دار الجيل: ــ(، 4: 140.

التركــي، 17 جــزء )القاهــرة: مركــز هجــر للبحــوث  فــي التفســير بالمأثــور، تحقيــق عبــد الله  الــدر المنثــور  )16( جــال الديــن الســيوطي، 

572  :6  ،)2003 والإســامية،  العربيــة  والدراســات 

)17(السيوطي، الدر المنثور،6: 572.

)18( أبو الحسن الماوردي، النكت والعيون، تحقيق السيد عبد الرحيم، 6 أجزاء )بيروت: دار الكتب العلمية: -(، 4:287.
(19) Hythem Sidky, “Consonantal Dotting and the Oral Quran,” Journal of the American Oriental Society 143, no. 4 (2023): 785.
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 وترتبــط تســمية القــرآن نفســه بأنــه »القــرآن« و»الكتــاب« فــي أصلهــا اللغــوي بمفهومــي »التــاوة«، وفيــه 

إشــارة إلــى التبليــغ الشــفهي للــكلام الإلهــي، والكتابــة التــي تفيــد صورتــه المكتوبــة)2)). وفــي التســمية بهذيــن 

مــن  الحفــظ هاتــان جــزء أصيــل  . وطريقتــا 
ً
 وكتابــة

ً
القــرآن شــفاهة مــن الله بحفــظ  أمــر ضمنــي  الاســمين 

فــي المصاحــف  تعريــف القــرآن بأنــه: »كلام الله، المنقــول بالتواتــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، الموافــق للمكتــوب 

العثمانيــة«.

إعادة النظر في مسألتي التأليف والدلالة في الدراسات القرآنية 

كان البحــث فــي أصــول القــرآن ومصــادره فــي القلــب مــن اهتمــام الدراســات القرآنيــة الغربيــة الحديثــة 

منــذ القــرن التاســع عشــر)2)). وكان مبــدأ »الأصــل« و»التأليــف« مــن أســس تطــور البحــث العلمــي للجماعــة 

العلميــة الأوروبيــة فــي الأدب والتاريــخ، بمــا فــي ذلــك دراســة القــرآن وغيــره مــن النصــوص المعتمــدة دينيًــا أو 

المقدســة مثــل الإنجيــل، والباغاڤــاد جيتــا، وملحمــة غيلغامــش. وكان مفهــومُ »المؤلــف«، باعتبــاره شــخصية 

ى مفهــوم »المؤلــف« فــي وســط   حاكمًــا فــي كثيــر مــن الأعمــال المهمــة فــي هــذا المجــال)2)). وأدَّ
ً
تاريخيــة وأدبيــة مبــدأ

 تشــبه مــا وصفــه ميشــيل فوكــو فــي 
ً
الجماعــة البحثيــة المتخصصــة فــي الدراســات القرآنيــة فــي الغــرب وظيفــة

ــه مصــدر مشــتق مــن »قــرأ«، بمعنــى »تــا« أو 
ّ
)20( يــرى بعــض اللغوييــن أن لفــظ »القــرآن« اســم جامــد لا اشــتقاق لــه، ويــرى آخــرون أن

»جمــع«. وعلــى الرغــم مــن أن الآيــات القرآنيــة كثيــرا مــا تســتخدم لفــظ »قــرآن« بمعنــى »التــاوة« )كمــا فــي: الأعــراف 204، يونــس 61، النحــل 

ــم، والعبــادة، والامتثــال. أمــا 
ّ
ــق بالفهــم، والتدبّــر، والتعل

ّ
98، الإســراء 106(، فــإن اشــتقاقات الجــذر »قــرأ« تتضمّــن أيضًــا معانــي تتعل

الاشــتقاق مــن »جمــع« فيُشــير إلــى دلالــة الجمــع والتنظيــم، أي ترتيــب الســور والآيــات فــي نــصّ موحّــد ومترابــط. انظــر: جمــال الديــن ابــن 

منظــور، لســان العــرب، 15 مجلــدًا )بيــروت: دار صــادر، 1997(، 1: 128–133. ويــرى وليــم غراهــام أن أفضــل ترجمــة لعبــارة »القــرآن« 

ــا يُتلــى، حتــى بعــد  ــدًا أن دور القــرآن الأسا�ســي فــي التقــوى والعبــادة ظــلّ قائمًــا بوصفــه نصًّ
ّ

هــي »التــاوة« أو »القــراءة المتواصلــة«، مؤك

جمعــه وتدوينــه فــي مصحــف واحــد يضــم الوحــي بأكملــه.
Graham, Beyond the Written Word, 88.

)21( تطــوّرت الدراســات الغربيــة للقــرآن خــال القــرن التاســع عشــر وأوائــل العشــرين إلــى خمســة مجــالات فرعيــة، تناولهــا الباحثــون 

 مســتقلة ذات طابــع تخص�صــي، مــع قــدر محــدود مــن التفاعــل بيــن التخصّصــات المختلفــة. وتضمّنــت هــذه المجــالات: 
ً

بوصفهــا حقــولًا

 عامًــا إلــى القــرآن، )2( دراســات حــول الســيرة النبويــة، )3( تحليــات للعلاقــة بيــن القــرآن والآداب الكتابيــة )العهديــة(، )4( 
ً

)1( مدخــا

ــا فــي التفســير القرآنــي، و)5( ترجمــات لمعانــي القــرآن الكريــم. كمــا نشــأ، إلــى جانــب هــذه الحقــول، نــوعٌ أدبــي مــوازٍ يُعــرف بـ«مدخــل إلــى 
ً
أبحاث

لت ألمانيا المركز الرئيس للدراســات القرآنية خلال تلك الفترة، لا ســيّما منذ القرن التاســع عشــر وحتى ثلاثينيات القرن 
ّ
الإســام«. وشــك

العشــرين، حيــث لعــب العلمــاء الألمــان والنمســاويون دورًا محوريًــا فــي ترســيخ هــذه التقاليــد الخمســة. إلا أنّ أغلــب هــذه الحقــول كانــت 

تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، ممــا حــدّ مــن تأثيــر التقــدّم فــي أحدهــا علــى تطــوّر الحقــول الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، صــدر العديــد 

مــن ترجمــات القــرآن مــن قِبــل باحثيــن لــم يكونــوا علــى ارتبــاط وثيــق بالجــدالات الأكاديميــة العامــة فــي ميــدان الدراســات القرآنيــة. ولهــذا، 

 يمكــن للأجيــال 
ً
نتــج تقليــدًا علميًــا متكامــا

ُ
لــم تتطــور هــذه التخصصــات بوصفهــا مكونــات مترابطــة ضمــن حقــل معرفــي موحّــد، ولــم ت

اللاحقــة البنــاء عليــه بشــكل منهجــي. انظــر: 
Devin J. Stewart, “Ignoring the Bible in Qur’anic Studies Scholarship of the Late Twenty Century,” Reorient 9, no. 1 (2024): 141-2.

(22) Islam Dayeh, “Prophecy and Writing in the Qur’an, or Why Muhammad Was Not a Scribe.” In The Qur’an’s Reformation of 
Judaism and Christianity, ed. Holger M. Zellentin (Abingdon: Routledge, 2019), 31.
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تحليلــه للنقــد الأدبــي الحديــث، فيــرى فوكــو أنــه:

يتيــح المؤلــف أســس تفســير وجــود أحــداث معينــة فــي العمــل، وكذلــك تحولاتهــا، وتغيراتهــا، 

ومــا جــرى عليهــا مــن تبديــل، وذلــك مــن خــال ســيرته، وتحديــد منظــوره الشــخ�صي، وتحليــل 

للكتابــة  مــا  مبــدأ وحــدة  أيضًــا  تكوينــه الأسا�ســي. والمؤلــف  موقفــه الاجتماعــي، واســتجلاء 

أو  النضــج  أو  التطــور  مبــادئ  مــن خــال  ولــو جزئيًــا،  حــل، 
ُ
ت أن  ينبغــي  -فــكل الاختلافــات 

التأثــر)2)).

ــف. 
ّ
لا يُعــدّ فوكــو وحــده فــي تســاؤله عمّــا إذا كانــت وحــدة النــصّ ومعنــاه تنبعــان حصريًــا مــن هويــة المؤل

مــن  بارثــس )ت. 1980(، محوّليــن وجهتهــم  لرونالــد  المؤلــف«  »مــوت  مفهــوم  الباحثيــن  بعــض  تبنــى  وفقــد 

ل هــذا 
ّ
فــي ذلــك دور القــارئ والمفســر. ويُشــك بواعــث المؤلــف إلــى قضايــا تتعلــق ببنيــة النــص وتلقّيــه، بمــا 

ــف أو ســياقه التاريخــي كافيــان لتفســير دلالــة النــصّ 
ّ
مة التــي تفتــرض أن ســيرة المؤل

ّ
التحــوّل تحدّيًــا للمســل

بصــورة شــاملة. 

تنــاول حقــل الدراســات الدينيــة المعاصــرة العلاقــة بيــن الخطــاب والنــص مــن جهتيــن: البنيــة، وتتضمــن 

مســائل تتعلــق بالتأليــف والســياق التاريخــي وأصالــة النــص، والمضمــون، ويركــز علــى التماســك الســردي 

والاتســاق الموضوعــي، فعلــى ســبيل المثــال، تــرى باربــرا ســميث أن النصــوص الأدبيــة لا تعــدّ تعبيــرات مباشــرة 

ثــمّ  الــكلام ولا تستنســخه، ومــن  لــة« ثمثــل  بــل هــي بمثابــة »محــاكاة« أو »بنــى متخيَّ عــن خطــاب المؤلــف، 

ــف وســيرته 
ّ
فــإن المفسّــر لا يســتطيع الوصــول إلــى معنــى النــص إلا مــن خــال فصــل الكلمــات عــن ذات المؤل

ــد بنياميــن هارشــاف، فــي نظريتــه حــول »الحقــل الدينامــي للإشــارات المرجعيــة«، 
ّ

الشــخصية. وبالمثــل، يؤك

 مــن الاعتمــاد علــى لحظتــه 
ً

علــى تماســك النــصّ الداخلــي مــن خــال الإشــارات المتبادلــة بيــن أجزائــه، بــدلًا

فــه. 
ّ
التاريخيــة أو ســياق مؤل

وفــي ســياق الدراســات القرآنيــة، دعــا بعــض الباحثيــن إلــى اتبــاع منهجيــة أوســع تتجــاوز التركيــز التاريخــي 

المهيمــن علــى البروتســتانتية المســيحية والأطــر الفكريــة الأوروبية-الأمريكيــة، لتأخــذ فــي الاعتبــار منطلقــات 

التــراث الإســامي. وكان عالِــم مقارنــة الأديــان الكنــدي والقــس البروتســتانتي ولفريــد كانتويــل ســميث )ت. 

2000( مــن أبــرز المنتقديــن للدراســات الغربيــة للقــرآن، لمــا رأى فيهــا مــن تجاهــل للــدور المحــوري الــذي أدّاه 

مــن  تاريخيــة متعــدّدة. ولاحــظ ســميث أن كثيــرًا  فــي تشــكيل حيــاة المســلمين عبــر مناطــق وفتــرات  القــرآن 

(23) Michel Foucault, “What Is an Author?” in Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism, ed. Josue Harari 
(Ithaca: Cornell University Press, 1979), 141–160.
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الباحثيــن الغربييــن يفترضــون أن كشــف أصــول القــرآن هــو الســبيل الأمثــل لفهــم معانيــه. غيــر أن هــذه 

ل عبــر التفاعــل 
ّ
غفــل الطابــع الدينامــي الجوهــري لمعنــى النصــوص المقدســة، وهــو طابــع يتشــك

ُ
الفرضيــة ت

المســتمر والتأويــل المتجــدد عبــر الأجيــال. وحتــى لــو اســتطاع الباحثــون إعــادة بنــاء معنــى القــرآن فــي ســياق 

ــل ســوى جــزء يســير مــن دلالاتــه التاريخيــة واللاهوتيــة 
ّ
الجزيــرة العربيــة فــي القــرن الســابع، فــإن ذلــك لا يمث

الأوســع)2)).

فــي  الــذي يضــع القــرآن  يــزال المنهــج التاريخــي النقــدي،  وعلــى الرغــم مــن هــذه الانتقــادات الهامــة، مــا 

فــي  الســائد  النهــج  النــص،  تحليــل  فــي  محــورًا  التأليــف  مــن مســألة  ويجعــل  والتاريخــي،  الاجتماعــي  ســياقه 

عــدّ التاريخانيــة الصارمــة 
ُ
الدراســات الغربيــة للقــرآن الكريــم. وبالنســبة لكثيــر مــن الباحثيــن العلمانييــن، ت

الســمة الفارقــة والمســاهمة الأساســية التــي تقدّمهــا الأكاديميــة العلمانيــة فــي دراســة القــرآن. ونظــرًا لتطبيــق 

الدراســات  المقدّســة والأدبيــة الأخــرى، فقــد أكســب  النصــوص  فــي دراســة  المنهــج علــى نطــاق واســع  هــذا 

القرآنيــة الغربيــة مكانــة مهنيــة مرموقــة ضمــن الحقــل الأكاديمــي)2)).

غير أنّ المنهج التاريخي، وإنْ كان يُسهم في إدماج الدراسات القرآنية ضمن علوم الإنسانيات الأكاديمية 

هِمهــا العلمــاء المســلمون ومجتمعاتهــم عبــر 
َ
ــه يُهمّــش الأبعــاد التفســيرية والفقهيــة للنــصّ كمــا ف

ّ
الأوســع، إلا أن

ــز الدراســات الغربيــة 
ّ

رك
ُ
التاريــخ. فبتقليــص القــرآن إلــى نتــاج لقــوى تاريخيــة واجتماعيــة وثقافيــة متعــدّدة، ت

علــى فهــمٍ مــادي وخطــيّ لنشــأة القــرآن وتطــوّره. وتفتــرض هــذه الرؤيــة المنهجيــة الغالبة—والتــي تــرى القــرآن 

ل بفعــل ظــروف تاريخيــة متغيرة—افتراضًــا جوهريًــا يضــع البحــث العلمانــي فــي تعــارض 
ّ
 تشــك

ً
ــا متحــوّلًا نصًّ

 متعالِيًــا وخارجًــا عــن الزمــن والتاريــخ.
ًّ

لًّا
ُ

أسا�ســي مــع الرؤيــة الإســامية، التــي تنظــر إلــى القــرآن باعتبــاره ك

نقدان أساسيان لجمع القرآن في الأكاديمية الغربية

بعثــة  مــن  الأولــى  المراحــل  فــي  القرآنــي  النــص  بحفــظ  يتعلقــان  نقديــن  الغربــي  الأكاديمــي  البحــث  أورد 

القــرآن  حفــظ  قــد  صلى الله عليه وسلم  النبــي  صحابــة  مــن  كافٍ  عــدد  كان  إذا  مــا  مســألة  الأول  النقــد  يتنــاول   صلى الله عليه وسلم.  النبــي 

(24) Stewart, “Ignoring the Bible,” 150-2.

يُبيّــن ســتيوارت أنّ عــددًا مــن الباحثيــن فــي أواخــر القــرن العشــرين بنــوا علــى نقــد ســميث، داعيــن إلــى مقاربــة أكثــر دقــة وفهمًــا للقــرآن، 
منهــم ريوفيــن فايرســتون، وويليــام أ. غراهــام، وجيــن د. مكاوليــف، وأنــدرو رِبّيــن، وبرانــون ويلــر، الذيــن—وإن لــم يكونــوا مــن تلامــذة 
ســميث المباشرين—ســاهموا فــي جهــد أكاديمــي أوســع لتنــاول القــرآن كنــص دينــي حــيّ، لا كمجــرد أثــر تاريخــي. وقــد مهّــد عملهــم 
إلــى وصــل القطيعــة بيــن المناهــج الغربيــة الأكاديميــة والــدور  فــي حقــل الدراســات القرآنيــة تهــدف  الســبيل أمــام تطــوّرات حديثــة 

ــا مقدّسًــا فــي المجتمعــات الإســامية. المســتمر للقــرآن بوصفــه نصًّ
(25) Andrew Rippin, “Academic Scholarship and the Qurʾan,” in The Oxford Handbook of Qurʾanic Studies, eds. Mustafa Shah 
and Muhammad A. Haleem (Oxford: Oxford University Press, 2020), 31.
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كامــا عــن ظهــر قلــب. فيــرى ثيــودور نولدكــه )ت. 1930(، وفريدريــخ شــڤالي )ت. 1919( أن طبيعــة القــرآن 

الشــفوية وقلــة أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم فــي ســنوات دعوتــه الأولــى قــد أعاقــت عمليــة الحفــظ الكامــل، وتكهّنــا بــأن 

لــع عليــه الآخــرون «)2)). وبرغــم مــن إقــرار 
ّ
النبــي »لقلــة أتباعــه آنــذاك، ربمــا ن�ســي بعــض الوحــي قبــل أن يط

نولدكــه وشــڤالي بــأن بعــض الصحابــة)2)) الذيــن يشــار إليهــم فــي المصــادر بـــ »الجامعيــن« أو »الحملــة« للقــرآن، 

قــد حفظــوا » أجــزاء كبيــرة« مــن القــرآن، فإنهمــا يبقيــان متشــككين فــي مــا إذا كان هــؤلاء قــد حفظــوا النــص 

كامــا بشــكل دقيــق )2)).

أمــا النقــد الثانــي، فيتنــاول مــدى تدويــن القــرآن الكريــم خــال حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم. فعلــى الرغــم مــن اعتــراف 

ــرة، وغيــاب نســخة موحّــدة ومعتمــدة مــن القــرآن 
ّ

الروايــات الإســامية بنــدرة المــواد الكتابيــة فــي الفتــرة المبك

تــب قبــل وفــاة النبــي 
ُ

آنــذاك، فقــد ذهــب العديــد مــن العلمــاء المســلمين إلــى أن كامــل النــصّ القرآنــي قــد ك

حة. إلا أنّ معظــم 
ّ
صلى الله عليه وسلم، وإنْ كان ذلــك فــي مــواد كتابيــة متفرّقــة مثــل جريــد النخــل والــرق والحجــارة المســط

كت فــي وجــود تدويــن كامــل للقــرآن خــال حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، مســتندة فــي ذلــك إلــى 
ّ

الدراســات الغربيــة قــد شــك

غيــاب الأدلــة الماديــة الباقيــة مــن تلــك الفتــرة، وإلــى مــا تعــده تلــك الدراســات تناقضــا فــي المرويــات الإســامية.

«، فإنهمــا 
ً
 ورغــم إقــرار نولدكــه وشــڤالي بمســاعي النبــي صلى الله عليه وسلم »لإرســاء وثيقــة جديــدة للوحــي وتثبيتهــا كتابــة

خلصــا اســتنادًا إلــى نقــص الأدلــة حــول »تفاصيــل الإجــراءات ووســائل الحفــظ والترتيــب«)2)) إلــى أنــه »مــن 

المشــكوك فيــه أن يكــون محمــد قــد كتــب جميــع الوحــي الإلهــي منــذ البدايــة«)3)). وبالمثــل، ذهــب ريجيــس 

الكتابــة كانــت  إلــى المدينــة، وأن هــذه  بعــد الهجــرة  ن إلا  ــدوَّ
ُ
ت لــم  القــرآن  آيــات  إلــى أن  بلاشــير )ت. 1973( 

ر أدوات الكتابة)3)). أما جون بورتون 
ّ
مقتصرة على »مقاطع مهمّة« اختارها الصحابة تبعا لاجتهادهم وتوف

)ت. 2005(، فقــد عــزى التباينــات فــي الروايــات التاريخيــة المتعلقــة بتدويــن القــرآن إلــى عامليــن أساســيين: 

»عــدم قيــام محمــد بجمــع النصــوص وتحريرهــا، واحتماليــة، أو واقعيــة، عــدم اكتمــال النــص لاحقــا«)3)). 

ومــع ذلــك، فــإن بعــض الكتابــات الغربيــة تؤيــد الروايــة الإســامية التقليديــة بشــأن تدويــن القــرآن فــي 

مــن  نســخة مكتوبــة  بإعــداد  أمــر  نفســه  أن محمــدًا  نعلــم  »نحــن  فيقــول شــڤالي:  إجمــالا.  الأولــى  مراحلــه 

(26) Theodor Nöldeke, Friedrich Schwally, Gotthelf Bergsträßer, and Otto Pretzl, The History of the Qurʾān (Leiden, The Neth-
erlands: Brill, 2013), 36.
(27) Nöldeke, Schwally, Bergsträßer, and Pretzl, History of the Qurʾān, 211.
(28) Nöldeke, Schwally, Bergsträßer, and Pretzl, History of the Qurʾān, 214.
(29) Nöldeke et al., History of the Qurʾān, 209.
(30) Nöldeke et al., History of the Qurʾān, 36.
(31) Régis Blachére, Al-Qurʾan: nuzūluh, tadwīnuh, tarjamatuh wa taʾthīruh, trans. Ridā Saʿādah (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 
1974), 28–29.
(32) John Burton, The Collection of the Qurʾān (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 118.
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وفــاة  القــرآن عنــد  التقليديــة حــول حــال  الروايــات الإســامية  أن  اعتبــر غريغــور شـــولر  الوحــي«)3))، كمــا 

تــب بالفعــل علــى أوراق متماثلــة فــي الشــكل والمــادة، 
ُ

النبــي  صلى الله عليه وسلم منطقيــة، إذا ســلمنا أن معظــم النــصّ »قــد ك

مــع احتمــال بقــاء جــزء أصغــر بــدون تدويــن بهــذه الطريقــة«)3)). ويُضيــف شــولر أن الوحــي اللاحــق قــد يكــون 

ل علــى مــواد متفرّقــة دون أن يُجمَــع فــي صيغــة موحّــدة)3)). سُــجِّ

وعلــى الرغــم مــن أن بعــض العلمــاء المســلمين المعاصريــن يــرى كذلــك أن التدويــن الكتابــي خــال حيــاة 

النبــي صلى الله عليه وسلم اقتصــر علــى أجــزاء مــن القــرآن فقــط، فــإن الأدلــة النقوشــية والخطيــة، إلــى جانــب إعــادة تقييــم 

ســهم فــي تقديــم رؤى جديــدة تنســجم مــع 
ُ
الروايــات التقليديــة باســتخدام مناهــج تاريخيــة متنوعــة، لا تــزال ت

ا أوســع.
ً
ضفــي عليهــا ســياق

ُ
الروايــة الإســامية التقليديــة وت

تستند مثل هذه الانتقادات إلى ثلاثة تباينات منهجية بين النهجين الإسلامي والعلماني:

1( تباين مناهج توثيق الأخبار التاريخية المؤدي إلى نتائج مختلفة عن وثاقة نقل النص القرآني 

عــدد  علــى  النــص  نحــو  للمســألة،  التأسيســية  المرويــات  الظاهــري  التعــارض  تأويــل  مناهــج  تبايــن   )2

بــه، وظاهــرة الآيــات  القــراءات المســموح  بهــا مــن اختــاف  الحفــاظ ورخصــة الأحــرف الســبعة ومــا يتعلــق 

المنسوخة، وعرضة القرآن الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، ونحو ذلك مما تختلف فيه أنظار الاتجاهين 

توفيقًــا وردًا 

3( تأثيــر دراســات العهــد القديــم التــي تعتمــد أطــرا تاريخيــة أجنبيــة عــن الســياق الإســامي، ومــن أبــرز 

أمثلــة ذلــك الاعتمــاد الســطحي علــى بعــض التأويــات الفيلولوجيــة المختلفــة للمصطلحــات التراثيــة التــي 

تصــف »جامعــي« القــرآن وحفاظــه ونقلتــه وكتبتــه، مؤديــة إلــى نتائــج غيــر متســقة مــع فهــوم التــراث الإســامي 

وتحليلاتــه اللغويــة. 

القــرآن  تدويــن  القادمــان  المقــالان  يتنــاول  بينمــا  والتحيــزات،  الاتجاهــات  هــذه  فــي  المقــال  هــذا  ينظــر 

شــفاهيًا وكتابــة مــن بدايــة بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم، وتنقــد المقــالات الثلاثــة دعــوى أن المجتمــع العربــي المســلم الأول 

قــد خــا مــن أي نظــام فكــري أو ثقافــي يــؤدي إلــى حفــظ دقيــق للنــص القرآنــي، بــل تبــرز المقــالات دقــة عرضــه 

ونقلــه شــفاهة وإحــكام تدوينــه ورســمه كتابــة)3)).

(33) Nöldeke et al., History of the Qurʾān, 230.
(34) Gregor Schoeler, “The Codification of the Qurʾan: A Comment on the Hypotheses of Burton and Wansbrough,” in The 
Qurʾān in Context, eds. Angelika Neuwirth at al., (Leiden: Brill, 2010), 782.
(35) Schoeler, “The Codification of the Qurʾan,” 782.

)36( يناقــش المقــال القــادم ناقــدًا الافتــراض الســائد بشــيوع الأميــة فــي المجتمــع. ويتصــل بذلــك صلــة وثيقــة أن يُميــز بيــن الأميــة فــي ســياقها 

التاريخــي وفهمنــا الحديــث للتعليــم. فبينمــا كان كثيــر مــن المســلمين الأوائــل لا يحســنون القــراءة والكتابــة، لكنهــم كانــوا أبعــد مــا يكــون عــن 
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إرث الجيل الأول من الأكاديميين الغربيين

 مــن الأكاديمييــن فــي إســهاماتهم لدراســة 
َ
ألهــم الجهــد البحثــي التــي بذلــه نولدكــه وشــڤالي الأجيــالَ اللاحقــة

تاريــخ القــرآن. فمــن الأكاديمييــن اللاحقيــن: غوتهلــف بيرغشترايســر )ت. 1933( الــذي اتخــذ نهــج اللغــات 

السامية؛ وأوتو پرتسل )ت. 1941( الذي صرف اهتمامه إلى القراءات؛ وجون وانسبرو )ت. 2002( الذي 

أســس نهــج »إعــادة النظــر«؛ وجــون بورتــون، الــذي بحــث فــي تطــور النــص مــن حيــث تعلقــه بالفقــه الإســامي. 

ومــا تــزال أعمــال أولئــك الباحثيــن تهيمــن علــى البحــث العلمــي الأكاديمــي الغربــي فــي يومنــا هــذا)3)). 

ك فــي اكتمــال جمعــه فــي زمــن الخليفــة 
ّ

يناقــش المنهــج التنقيحــي الروايــة التقليديــة لجمــع القــرآن، ويشــك

عثمــان بــن عفّــان، لطــروّ تعديــات كبيــرة علــى النــص المعتمــد بعــد وفاتــه. ويذهــب بعــض أهــل هــذا المنهــج 

 الحديــث عــن نــص قرآنــي 
ً

مثــل جــون وانســبرو إلــى أبعــد مــن ذلــك، متســائلين عمّــا إذا كان مــن المناســب أصــا

ثابــت قبــل فتــرة متأخــرة مــن عصــر عثمــان. وتتبنــى بعــض صــور هــذا الــرأي أســماء بــارزة مثــل ألفريــد لويــس 

دو برمــار )ت. 2006(، وباتريشــيا كــرون )ت. 2015()3))، وديفيــد بــاورز. وبينمــا تــرى الروايــة التقليديــة أن 

النــص القرآنــي اســتقرّ نحــو ســنة 650م، يجــادل وانســبرو بــأن هــذه العمليــة لــم تكتمــل إلا فــي القــرن التاســع 

ــا، يُرجعــون فيــه اكتمــال النــص أو 
ً
 زمنيًــا أكثــر تحفظ

ً
الميــادي علــى الأقــل. ويقتــرح تنقيحيــون آخــرون جــدولًا

الجهــل. فــإن تراثهــم الشــفهي كان ثريًــا ثــراءً لــم يُعــرف مثلــه، وكان قــد ملكــوا ناصيــة الفصاحــة فأنتجــوا مــن الآداب شــعرًا ونثــرًا مــا لا يبــارى. 

فترجمــة تعبيــرات مثــل »أمــي« أو »جاهــل« قــد تكــون مضللــة إن لــم يُعتــن ببيــان ســياقها. فالأميــة بالمعنــى الحديــث تفيــد غيــاب التعليــم. 

بينما في الســياق الإســامي المبكر، إنما تعني أن نقل المعرفة كان مشــافهة في الأســاس لا تدوينًا. وهذا التمييز ضروري لتقدير المنجزات 

الفكريــة والثقافيــة العميقــة التــي حققهــا المجتمــع المســلم الأول.

)37( يــرى كل مــن جــون وانســبرو وجــون بورتــون بــأن المصاحــف المنســوبة إلــى بعــض الصحابــة فــي الروايــات الإســامية والتــي تتضمــن 

 مــن ذلــك أن هــذه المصاحــف كانــت صــورا ذهنيــة اخترعهــا المســلمون لإســقاط 
ً

قــراءات مختلفــة لــم تكــن موجــودة فــي الأصــل. ورجحــا بــدلًا

تفســيراتهم علــى نســخ »افتراضيــة« مــن النــص القرآنــي.
See Burton, The Collection of the Qurʾān, 228; John Wansbrough, Qurʾānic Studies: Sources and Methods of Scriptural Inter-
pretation (Amherst, NY: Prometheus Books, 2004), 44–45, 203–205 (Qurʾānic Studies was originally published in 1977).

وبحســب وانســبرو وبورتــون، فــإن الاختلافــات النصيــة المرويــة لا تمثــل روايــات فعليــة، بــل هــي تأويــات تفســيرية—أو، فــي حالــة 
عيــد تأطيرهــا باعتبارهــا جــزءًا مــن النــص القرآنــي. إلا أن هــذا الــرأي يواجــه إشــكالات عــدّة، فرغــم 

ُ
بورتــون، اختيــارات عقدية—أ

أن اختــاف بعــض هــذه القــراءات يظهــر أثــره فــي المعنــى، إلا أن أغلبهــا لا أثــر لــه كاف لدعــم هــذه النظريــة، كمــا أن معظــم الفــروق 
النصيــة يمكــن تفســيرها مــن خــال ظواهــر مثــل التماثــل مــع مواضــع مشــابهة، أو التوافــق مــع الســياق، أو الحــذف العارض—وهــي 
ســمات شــائعة فــي عمليــات النقــل الن�صــي العضــوي، لا فــي تحــوّل تفســيري مقصــود. وممــا يقــوض أطروحــة وانســبرو وبورتــون تحليــل 

ظهــر وجــود تبايــن ن�صــي مبكــر ضمــن إطــار عــام مــن الثبــات الن�صــي.
ُ
النــص الســفلي لمخطوطــة صنعــاء القرآنيــة، والتــي ت

Benham Sadeghi and Mohsin Goudarzi, “Ṣanʿāʾ 1 and the Origins of the Qurʾān,” Der Islam: Journal of the History and Cul-
ture of the Middle East 87, no. 1–2 (2012): 19.

)38( جديــر بالذكــر أن حجّــة كــرون فــي مقالهــا عــام 1994 تختلــف عــن طرحهــا فــي مؤلفهــا عــام 1977 وعــن مواقــف باقــي التنقيحييــن، إذ 

تقتــرح — بشــكل مؤقــت — تقنينًــا متأخــرًا لنــص كان مســتقرًا فــي معظمــه، لا تأخــرًا فــي اســتقرار النــص نفســه.
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تقنينــه إلــى عهــد الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان )ت. 86هـــ/705م(. ويســتند هــؤلاء فــي أطروحاتهــم إلــى 

مجموعــة مــن الأدلــة، منهــا وثائــق تاريخيــة، وكتابــات مســيحية، وبعــض الروايــات الإســامية. وعلــى الرغــم 

مــن أن هــؤلاء الباحثيــن يعتبــرون مقاربتهــم ضروريــة وموضوعيــة، فــإن منتقديهــم يــرون أنهــا تعتمــد علــى 

مصــادر مجتــزأة وســياقات محرّفــة لدعــم اســتنتاجات مســبقة)3)).

هــي  وحفظــه  القــرآن  تكــوّن  عــن  المعتمــدة  الســنية  الروايــة  أن  يــرى  النقــاد  بعــض  أن  المفارقــات  ومــن 

المهيمنــة علــى الدراســات القرآنيــة والإســامية المعاصــرة، وأن ذلــك يعرقــل التقــدم فــي هــذا المجــال مقارنــة 

بمــا أحــرز مــن تقــدم فــي مواضــع أخــرى مــن الدراســات الدينيــة. وامتعضــت باتريشــيا كــرون؛ إذ تقــرر بــأن 

فــي مجــال دراســة القــرآن، عــادة مــا يبــدو كلام »الإســاميين« الغربييــن ككلام المســلمين، وخصوصًــا أهــل 

الســنة. وأنهــم لا يكتفــون بقبــول المعلومــات الســنية، بــل يبجلونهــا، وهــذا يقــوض التحقيــق النقــدي الــذي 

نصرتــه)4)). يزعمــون 

فــي القرنيــن التاســع عشــر  فــي كلامــه علــى الأهميــة الباقيــة للمســاهمات المبذولــة  أنــدرو ريپيــن،  وينبــه 

والعشــرين علــى أيــدي أعــام مؤسســين للدراســات القرآنيــة الغربيــة -أمثــال أبراهــام غايغــر )ت. 1874(، 

ونولدكه، وريتشارد بِل )ت. 1952(، وريجيس بلاشير )ت. 1973(، ورودي پارت )ت. 1983(- إلى أنَّ الإطار 

التحليلــي الــذي اســتعمله أولئــك الباحثــون مســتقى إلــى حــد كبيــر مــن المعلومــات المقدمــة مــن التــراث المســلم، 

أو يتســق معــه علــى أقــل تقديــر. ومــدار المســألة، كمــا يراهــا ريپيــن، علــى أي مــدى يمكــن إقــرار هــذه الأفــكار 

التاريخيــة بدليــل علــى أنهــا مســتقلة عــن التــراث نفســه. وهــذا النهــج ضــروري للحفــاظ علــى نزاهــة البحــث 

الأكاديمــي الــذي يســعى إلــى تمحيــص الافتراضــات الأساســية عنــد »المتبِعيــن«، وفحصهــا نقديًــا)4)).

إلــى كل مراحــل جمعــه علــى  إلــى مــا بعــد عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم  ويتســع نقــد تاريــخ القــرآن الشــفهي والمكتــوب 

أيــدي خلفائــه. ويلفــت النظــر المحاولــة المســتمرة لتصويــر الســردية الإســامية التراثيــة بأنهــا مبهمــة مضطربــة 

متناقضــة. وعــادة مــا يتخــذ هــذا الخــط مــن البحــث لهجــة اتهاميــة، تظهــر فــي كلام كلــود غيليــو إذ يقــول:

 عــن نقــل وتوثيــق القــرآن - مــن حيث تبليغه 
ً

وبســبب كثــرة الأحــداث العارضــة المرويــة تفصيــا

شــفاهة ونقلــه كتابــة - فــإن الســرديات الإســامية القديمــة عــن تلــك الموضوعــات لا توضــح 

شــيئًا فــي الحقيقــة عــن المقصــود بـ»المصاحــف العثمانيــة«. وثانيًــا، فحتــى لــو كان المســلمون 

يؤمنــون بــأن القــرآن الــذي بيــن أيدينــا الآن هــو نفســه »المصحــف العثمانــي«، فــإن تحليلنــا 

(39)  Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿā 1,” 3.
(40) Patricia Crone, “Serjeant and Meccan Trade,” Arabica 39, no 2 (1992): 239.
(41) Rippin, “Academic Scholarship and the Qurʾan,” 31-2.
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للســرديات الإســامية فــي المســألة لا يــورث فينــا هــذا اليقيــن نفســه)4)).

جمــع  عمليــة  وأن  مرتبكيــن)4))،  كانــوا  أنفســهم  الأوائــل  المســلمون  أن  متكــرر  بزعــم  بورتــون  ويخلــص 

القــرآن كانــت »نتــاج عمليــة طويلــة مــن التطــور والمراكمــة و»التحســين««)4)). ومثــل هــذا النقــد الــذي امتــد 

علــى كل مــن الجوانــب الشــكلية مــن القــرآن )الترتيــب الزمنــي، ونقلــه، وتلقيــه، واعتمــاده( ومحتــواه )اللغــة، 

والبنيــة والتماســك والمعنــى(، يســتقي كثيــرًا مــن المبــدأ التاريخــي النقــدي المقيــد والمبــدأ الفيلولوجــي ]اللغــوي[ 

المقيديــن. ولا يكتفــي كل مــن كــرون ومايــكل كــوك فــي إبــداء هــذا الشــعور الشــائع بالتشــكيك فــي الروايــات 

التراثيــة المرويــة عــن صــدر الإســام، وإنمــا رفضاهــا بالكليــة مقرريــن أن القــرآن »تغيــب عنــه البنيــة العامــة 

بيــن الموضوعــات  فــي ربطــه  الترتيــب المنطقــي، ســطحي  غيابًــا صادمًــا، تتكــرر فيــه مواضــع الإبهــام وغيــاب 

المتفاوتــة، وينــزع إلــى تكــرار فقــرات كاملــة بصيــغ متنوعــة«)4)). فهــم يــرون أن القــرآن يســتحيل تصنيفــه؛ لأنــه 

لا يتســق مــع أي تصــور غيــر قرآنــي لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه النــص المقــدس ومــا لا ينبغــي)4)).

فــي  للقــرآن  الناقــدة  والغربيــة  الاستشــراقية  الكتابــات  علــى  الــرد 

المعاصــر المشــرقي  الإســامي  التــراث 

هُــج إعــادة النظــر فــي تعاملهــا 
ُ
وقــد اشــتبك البحــث العلمــي الإســامي المعاصــر مــع النُهُــج الاستشــراقية ون

العربيــة  الترجمــات  الــرد علــى  الاشــتباك  هــذا  يتضمــن  مــا  وعــادة  القرآنيــة.  والدراســات  القــرآن  تاريــخ  مــع 

للأعمــال الاستشــراقية ومناظــرة مثــل هــذه الأفــكار فــي اللغــات الأوروبيــة وخصوصًــا الإنجليزيــة والفرنســية. 

إلــى  الإســامية  الدراســات  فــي  الأوليــة  المصــادر  لترجمــة  اللجــان  مــن  عــددًا  الأزهــر  أنشــأ   ،1942 عــام  وفــي 

العربيــة مــن لغــات أوروبيــة عــدة. مــن أبــرز مــا أنتجتــه ترجمــة كتــاب إغنــاس غولدتســيهر )ت. 1921( الأخيــر 

»المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن« Die Richtungen der islamischen Koranauslegung الصادرة 

(42) Claude Gilliot, “Creation of a Fixed Text,” in The Cambridge Companion to the Qurʾan, ed. Jane Dammen McAuliffe (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2006), 46.
(43) Burton, The Collection of the Qurʾān, 229.
(44) Burton, The Collection of the Qurʾān, 225.
(45) Michael Cook and Patricia Crone, Hagarism: The Making of the Islamic World (Cambridge: Cambridge
University Press, 1977), 18.

 يجــدر بالذكــر أن كــوك وكــرون تبــرأا فــي نهايــة الأمــر مــن كتابهمــا »الهاجريــة« Hagarism وأقــرا بــأن أدلتهمــا كانــت فــي طورهــا الأول مــن 
النظــر، وأن مــا خلصــا إليــه كان تخرصًــا فــي مجملــه.

(46) Walid Saleh, “The Etymological Fallacy and Qurʾanic Studies: Muhammad, Paradise, and Late Antiquity,” in The Qurʾān in 
Context, eds. Angelika Neuwirth et al., (Leiden: Brill, 2010), 667-8.
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عــام )4))1944. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الترجمــة الأوليــة لــم تكــن كاملــة، لكنهــا أشــعلت علــى الفــور شــرارة 

مناقشــات وردود داخــل المجتمــع العلمــي العربــي المســلم)4)). 

 عــام 1955، ترجمــه عبــد الحليــم النجــار )ت. 1964( وو�شــى ترجمتــه 
ً

رجــم كتــاب غولدتســيهر كامــا
ُ
ت

بتعليقــات وردود مفيــدة. وطلــب الشــيخ عبــد الحليــم محمــود )ت. 1978(، وزيــر الأوقــاف وقتئــذ قبــل أن 

يراجعــه.  أن   )1982 )ت.  القا�ضــي  الفتــاح  عبــد  الشــيخ  الجليــل  القــرآن  عالــم  مــن  للأزهــر،  ا 
ً

شــيخ يصيــر 

ومــن ثــم نشــر القا�ضــي، ســنة 1972، تحليلــه النقــدي لكتــاب غولدتســيهر فــي رســالته »القــراءات فــي نظــر 

المستشــرقين والملحديــن«، حيــث أشــار إلــى الكثيــر مــن التناقضــات المنهجيــة فــي كتــاب غولدتســيهر واتهمــه 

فــي  غولدتســيهر  كتــاب  ترجمــة  واســتمرت  التراثــي)4)).  الإســامي  البحــث  فهــم  إســاءة  أو  النقــل  فــي  بالخطــأ 

اســتنفار ردود عديــدة مــن علمــاء مســلمين آخريــن)5)).

مــن  التأريخــي،  النقــد  حــدود  يجــاوز  للقــرآن،  والغربيــة  الاستشــراقية  للنقــود  آخــر  معاصــر  رد  وجــاء 

 Défense du Coran contre ses الفيلســوف المصــري الراحــل عبــد الرحمــن بــدوي )ت. 2002( فــي كتابــه

critiques ]دفــاع عــن القــرآن ضــد منتقديــه[)5)) الــذي تنــاول نقــودًا متعــددة وجهــت للقــرآن فــي فتــرة تمتــد 

)47( إغنــاس غولدتســيهر، المذاهــب الإســامية فــي تفســير القــرآن، ترجمــة: علــي عبــد القــادر )القاهــرة: مطبعــة العلــوم، 1944(. وقــد 

انتقــد العالــم العثمانــي محمــد زاهــد الكوثــري )ت. 1952( الأزهــرَ لترجمتــه أعمــال غولدتســيهر مــن دون توشــيحها بالتعليقــات المصوبــة لمــا 

فيهــا مــن مغالطــات. بــل واتهــم إغنــاس غولدتســيهر بالخطــأ فــي النقــل، والإســاءة فــي وصــف المنظــور الإســامي.

)48( كان مــن بيــن أول الــردود علــى كتــاب غولدتســيهر، كتــاب »تاريــخ القــرآن« -المنشــور ســنة 945 - للعالــم الكــردي الســعودي محمــد 

طاهر الكردي )ت. 1980(، والكتاب الجليل »القراءات واللهجات« عام 1948 للأســتاذ المصري بكلية الآداب عبد الوهاب حمودة )لم 
أقــف علــى تاريــخ وفاتــه(، وكتــاب »رســم المصحــف العثمانــي« ســنة 1961 للعالــم المصــري الأزهــري عبــد الفتــاح شــلبي )ت. 2001(. ومــن 

هــذه المناقشــات مــا كان بيــن المترجــم والعالــم الأزهــري علــي عبــد القــادر )ت. 1990( الــذي كان فــي أول أمــره معظمًــا لشــان غولدتســيهر، 

وخصوصًــا فيمــا كتبــه عــن الحديــث، وبيــن تلميــذه العالــم الســوري مصطفــى الســباعي )ت. 1964(. ثــم إن الســباعي اســتطاع أن يقنــع 
أســتاذه بإعــادة النظــر فــي بعــض آراء غولدتســيهر والبحــث الاستشــراقي بالجملــة. انظــر، مصطفــى الســباعي، الاستشــراق والمستشــرقون 

مــا لهــم ومــا عليهــم )بيــروت: دار الــوراق، د.ت.(، 16-12.

)49( عبد الفتاح القا�ضي، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين )القاهرة: دار السلام، 2005(.

فــي  المؤلــف  اســتفاض  حيــث   ،)1979 الأزهــر،  جامعــة  )القاهــرة:  المفســرين  مناهــج  فــي  دراســات  خليفــة،  إبراهيــم   ،
ً

مثــا انظــر   )50(

تناولــه لتعليقــات النجــار فــي ترجمتــه. انظــر أيضًــا محمــد جبــل، الــرد علــى المستشــرق اليهــودي جولدتســيهر فــي مطاعنــه علــى القــراءت 

مــا  القــراءات وتاريــخ المصحــف وتناولــت  فــي  ألفــت  التــي  الكتــب  الكريــم، جامعــة الأزهــر، 2001(. ومــن  القــرآن  كليــة  القرآنيــة )طنطــا: 
جــاء بــه غولدتســيهر، كتــب: شــعبان إســماعيل، القــراءات: أحكامهــا ومصدرهــا )مكــة: رابطــة العالــم الإســامي، 1982(؛ حســن عتــر، 

الأحــرف الســبعة ومنزلــة القــراءات منهــا )بيــروت: دار البشــائر الإســامية، 1988(؛ ســامي الحــاج، نقــد الخطــاب الاستشــراقي: الظاهــرة 

الإســامي، 1991(. المــدار  دار  )بيــروت:  الإســامية  الدراســات  فــي  وأثرهــا  الاستشــراقية 
(51) ʿAbdel Raḥmān Badawī, Défense du Coran contre ses critiques (Paris: Presses Universitaires de France, 1983). 

رجــم لاحقًــا إلــى العربيــة بعنــوان »دفــاع عــن القــرآن ضــد منتقديــه« )القاهــرة: مدبولــي الصغيــر، د.ت.(. لكــن الترجمــة العربيــة تفتقــر 
ُ
ت

إلــى الدقــة فــي نقــل المصطلحــات العلميــة مــن الفرنســية إلــى العربيــة، ولــم تــورد أصــول النقــول العربيــة التــي أوردهــا بــدوي فــي كتابــه 
فــي عــدة مواضــع.
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مــن القــرن التاســع إلــى القــرن العشــرين. ويهمنــا خصوصًــا فــي هــذا الســياق مــا ســاقه فــي الفصــل العاشــر 

القــرآن مكيــة  لســور  التقليــدي  التصنيــف  بيــن  بالموازنــة  بــدوي،  للقــرآن)5)). وخلــص  الزمنــي  الترتيــب  عــن 

ومدنيــة وبيــن رؤى خمســة مستشــرقين مــن القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، إلــى أن القــرآن بأكملــه قــد 

جُمــع مدونًــا فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم)5)). ويوضــح العالــم الهنــدي المســلم محمــد مصطفــى الأعظمــي )ت. 2017( فــي 

ــا متكــررًا مــن الحجــج المغلوطــة 
ً
كتابــه »The History of the Qur’anic Text« ]تاريــخ النــص القرآنــي[، نمط

ا موجــزًا مــع الآراء 
ً
والآراء المســبقة بيــن النقــاد المعاصريــن لأصالــة القــرآن وموثوقيتــه)5)). كذلــك نــرى اشــتباك

رجــم 
ُ
الاستشــراقية فــي كتــاب المفتــي محمــد تقــي عثمانــي، المكتــوب بالأرديــة، »مدخــل إلــى علــوم القــرآن«، وت

إلــى الإنجليزيــة)5)).

منهج النقد التاريخي وتهميش التراث الإسلامي

 يصــوّر الباحثــون الغربيــون فــي دراســات القــرآن الكريــم التــراث التفســيري الإســامي علــى أنــه أدنــى منــه 

مــن الناحيــة الفكريــة أو أنــه تابــع لتصــورات عقديــة مســبقة )5)). وعلــى الرغــم مــن أن المستشــرقين الأوربييــن 

الأوائل اعتمدوا بشــكل كبير على التراث الإســامي، فإن باحثي القرنين الثامن عشــر والتاســع عشــر اتبعوا 

مســلكا رافضا لتراث التفســير وعلوم القرآن ومســتبعدا للمصادر الأساســية مثل الســيرة ومرويات الســنة، 

مفضليــن عليهــا الدراســة المقارنــة للنصــوص الشــرقية القديمــة باعتبارهــا وســيلة أوثــق لاستكشــاف المعنــى 

»الأصلــي« أو »التاريخــي« للغــة القــرآن )5)).

والمنهــجُ الأكاديمــي الغربــي المتبــع فــي قــراءة تــراث علــم التفســير مــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذا التهميــش. فيــرى 

، متابعًــا حجــج جــون بيرتــون -الــذي زعــم أن روايــات الســيرة النبويــة نشــأت 
ً

غابرييــل ســعيد رينــودز مثــا

)52( بدوي، دفاع عن القرآن، 124-107.

)53( بدوي، دفاع عن القرآن، 124-123.
(54) Muḥammad Muṣṭafā Al-Aʿẓamī, The History of the Qurʾanic Text from Revelation to Compilation (Leicester: UK Islamic 
Academy, 2003), 3–13.
(55) Muftī Muḥammad ʿUthmānī, Approaching the Qurʾanic Sciences (London: Turath, 2023). 
(56) Travis Zadeh, “Quranic Studies and the Literary Turn,” Journal of the American Oriental Society 135, no. 2 (2015): 340.

)57( تنبــه أنغيليــكا نيوڤــرث علــى أن »فــي نهايــة المطــاف، وفقًــا للأدبيــات الغربيــة فــي فقــه اللغــة فــي القــرآن، فــإن متــن القــرآن يبــدو للعيــن 

غيــر الخبيــرة محتويًــا علــى مجموعــة آيــات غيــر منتظمــة مــن دون ترتيــب مفهــوم فيهــا«.
 Angelika Neuwirth, Scripture, Poetry and the Making of the Community: Reading the Qurʾan as a Literary Text (New York: 
Oxford University Press, 2014), 35.

يقــدم وليــد صالــح منظــورًا أكثــر نقــدًا، فيقــرر أن المقدمــة المســتبطنة فــي النهــج البحثــي التأثيلــي الغربــي للقــرآن، يصــوره وكأنــه »كتــاب 
عبــارة عــن خليــط يائــس، غيــر أصيــل فــي مفرداتــه ]علــى المســتوى المعجمــي[، فوضــوي علــى المســتوى التركيبــي، وبديــع للغايــة إلــى حــد 
Saleh, “The Etymo�  يس�ـتع�صي علين�ـا تفس�ـير قدرت�ـه غي�ـر المفهوم�ـة عل�ـى أس�ـر قل�ـوب المس�ـلمين القائمي�ـن يتلون�ـه ف�ـي ج�ـوف اللي�ـل« .

.logical Fallacy,” 667
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مــن قلــب التفســير طامحــة إلــى أن تكــون علــم تاريــخ)5))- أن التفســير يخــدم غرضًــا تعبديًــا فــي المقــام الأول، 

 مــن تقديــم رؤى تاريخيــة موثوقــة)5)). ورغــم أن رينــودز يقــدّر القيمــة الدينيــة للتفســير لــدى المســلمين، 
ً

بــدلًا

فإنــه يؤكــد أن الباحثيــن عــن فهــم معانــي القــرآن الأصليــة يجــب أن يلجــؤوا إلــى الدراســات الإنجيليــة وبيئــة 

 مــن الاعتمــاد علــى التفســير الإســامي المتأخــر. بــل ينتقــد رينــودز أكاديمييــن مثــل وليــم 
ً

الشــرق الأدنــى بــدلًا

مونتغمــري واط )ت. 2006(، وأنغيليــكا نيوڤيــرث، ومحمــد عبــد الحليــم، بســبب اعتمادهــم علــى التفســير، 

 بــأن منهجياتهــم قــد تــؤدي إلــى دمــج القــرآن ضمــن التقليــد الإســامي علــى حســاب ســياقه التاريخــي 
ً

مجــادلًا

الســابق للإســام)6)).

الدينيــة، فتلاحــظ  للنصــوص  الأكاديميــة  الدراســات  فــي  عامــة  يعكــس حالــة  للتفســير  التهميــش  هــذا 

أنغيليــكا نيوڤيــرث أن الدراســات الإنجيليــة المعاصــرة تتجنــب النظــر فــي الكتابــات التأويليــة مثــل دراســات 

مــدراش فــي نصــوص العهــد القديــم أو كتابــات آبــاء الكنيســة الأوائــل فــي دراســات نصــوص العهــد الجديــد. بــل 

الأمــر أنــه »فــي مجالــي الدراســات الإنجيليــة توضــع الوحــدات المفــردة مــن النــص المقــدس فــي ســياق الكتابــات 

والتقاليــد المعاصــر للســياق الــذي نشــأت فيــه«)6)). وعلــى هــذا النحــو يعامــل القــرآن بالمثــل كنــص »غريــب« 

عــن المعاييــر الأكاديميــة، حيــث يُعتبــر الاعتمــاد علــى التفســير أو التقاليــد التفســيرية الإســامية غالبًــا غيــر 

تواجــه دراســات  التــي  التحديــات  المقارنــة  هــذه  بــرز 
ُ
ت الحديثــة)6)). فهكــذا  النقديــة  الأســاليب  مــع  متوافــق 

القــرآن، حيــث لا يــزال دمــج التفســير التقليــدي مــع الأســاليب النقديــة الحديثــة مســألة خلافيــة متنــازع فيهــا.

 ولطالمــا »أســاء العلمــاء الغربيــون وظيفــة تفاســير القــرآن المكتوبــة وأغراضهــا فــي العصــر الوســيط«)6))، 

فعــادة مــا يفترضــون أن تفاســير القــرآن تعبــر مباشــرة عــن المعرفــة المعاصــرة بفقــه اللغــة. ويتجاهــل هــذا 

أدنــى  بــدون  اللغــة  فقــه  لتطويــع  المفســرون  اســتعملها  مــا  كثيــرًا  التــي  المعقــدة  الاســتراتيجيات  الافتــراض 

(58) J. Burton, “Law and exegesis: The Penalty for Adultery in Islam,” in Approaches to the Qur’an, eds. J. R. Hawting and A. A. 
Shareef (London: Routledge, 1993), 271.

قوضــت الأدلــة الماديــة المســتندة إلــى المخطوطــات المكتشــفة لاحقًــا أطروحــة بيرتــون تقويضًــا قاطعًــا حيــث تؤكــد هــذه الاكتشــافات مــا 
تقــرر فــي التــراث الإســامي مــن وجــود مصاحــف للصحابــة، وترتيــب سُــورها المختلــف، وطبيعــة اختلافاتهــا اللفظيــة. وهــذا مــا ينقــض 
نظريــة بيرتــون التــي تزعــم أن جميــع هــذه الروايــات أتــت مــن خيــالات مــا بعــد العهــد العثمانــي هادفــة إلــى معارضــة النــص العثمانــي أو 

توضيحــه أو حتــى التهــرب منــه.
Behnam Sadeghi and Uwe Bergmann, “The Codex of a Companion of the Prophet and the Qurʾān of the Prophet,” Arabica 
57 (2010): 412.

(59) Gabriel Said Reynolds, The Qurʾān and Its Biblical Subtext, 19.
(60) Gabriel Said Reynolds, The Qurʾān and Its Biblical Subtext, 13.
(61) Angelika Neuwirth, “Orientalism in Oriental Studies? Qurʾanic Studies as a Case in Point,” Journal of QurʾanicStudies 9, no. 
2, (2007): 116.
(62) Neuwirth, Scripture, 38.
(63)Saleh, “The Etymological Fallacy,” 652.
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مخالفــة لمبادئــه. ومــن ثــم أســاء العلمــاء الغربيــون مــا خلــص إليــه أولئــك المفســرون ورأوه غيــر جديــرٍ بالثقــةِ، 

 علــى جهــل علمــاء العصــر الوســيط، وضعــف طرائقهــم فــي فقــه اللغــة)6)). 
ً

فــرأوا فــي تــراث التفســير دليــا

إن البحــث الأكاديمــي المعاصــر الــذي يصــب اهتمامــه علــى تخــرص أصــول القــرآن، وعــادة مــا يربطــه 

بمصــادر أجنبيــة أو غيــر تقليديــة، مــن دون دليــل ملمــوس، يوصــف بأنــه أكثــر التزامًــا بقواعــد البحــث العلمــي 

مــن البحــث فــي الحقــب التاليــة الأحســن توثيقًــا. وكمــا يلاحــظ وليــد صالــح، فــإن هــذه الظاهــرة فــي جانــب 

 وإقــرارًا لنظريــات جديــدة 
ً

منهــا بســبب الصيــت الــذي يجلبــه تفســير النصــوص فــي مهدهــا، إذ يجلــب قبــولًا

 مــن هــذا النهــج التخر�صــي الــذي لا يقــوم علــى 
ً

عــن الأصــول، لا تنالهمهــا أنــواع الروايــات الأخــرى)6)). وبــدلًا

�شــيء، ينبغــي أن يقــوم المنهــج الســليم علــى إنعــام النظــر فــي القــرآن نفســه، وتنقيــح طــرق قــراءة نصــه. بيــد أن 

علمــاء الغــرب عــادة مــا يصفــون النــص بأنــه غيــر مقــروء أو صعــب المــراس، فيؤولــون إلــى النظــر التأثيلــي. وقــد 

أف�ضــى ذلــك إلــى وضــعٍ بحيــث لا تغيــر حتــى الدراســات الجــادة التــي يقــوم عليهــا أعــام الأكاديمييــن فــي المجــال 

طبيعــة تنــاول القــرآن ولا طريقتــه. ومــن ثــم غــاب التدقيــق المنهجــي فــي المجــال بســبب غيــاب تراكــم الاشــتباك 

العلمــي مــع أعمــال أولئــك الباحثيــن)6)).

وكمــا يلاحــظ جوزيــف لامبــرد »فمــا يــزال المــرء، داخــل البنيــة الحاليــة للدراســات القرآنيــة فــي الأكاديميــا 

الأمريكيــة الأوروبيــة، مطالبًــا بالاعتقــاد فــي التراتبيــة المعرفيــة الجامعــة الــذي تشــغل فيــه المناهــج المتمركــزة 

حــول الفكــر الأوروبــي العلمانــي المــكان الأســمى«)6)). ويســعى هــذا الشــكل مــن الاســتعمار المعرفــي إلــى نــزع 

الموثوقيــة عــن حجيــة التــراث الإســامية وســلطته فــي تفســير القــرآن، مــع التأكيــد المســتمر علــى أن مِثــلَ هــذه 

. ومــن ثــم يختــزل النُهُــج المســلمة الأصيلــة إلــى محــض 
ً

الســلطة لــم تكــن موجــودة علــى الحقيقــة قــط أصــا

النُهُــج الإســامية إلا إذا  قبــل 
ُ
ت مصــادر للمعلومــات غيــر قــادرة علــى توليــد خطابــات معرفيــة بديلــة. ولــم 

توافقــت مــع أولويــات إطــار العمــل المعرفــي الأمريكــي الأوروبــي)6)). وزيــادة علــى ذلــك، فــإن مــن يؤكــد، مــن غيــر 

الغربييــن، علــى أولويــة أو أوليــة الأســاليب التأويليــة أو صلاحيتهــا - حيــث يفهــم مــن خلالهــا نفســه، وتاريخــه 

ونصوصــه - عــادة مــا يوصــم بأنــه »دفاعــي« أو »جوهــري« أو »تقليــدي« أو »حالــم«)6)).

(64) Saleh, “The Etymological Fallacy,” 652.
(65) Saleh, “The Etymological Fallacy,” 657.
(66) Saleh, “The Etymological Fallacy,” 663-4.
(67) Joseph Lumbard, “Decolonizing Qurʾanic Studies,” Religions 13, no. 167, (2022): 3.
(68) Lumbard, “Decolonizing Qurʾanic Studies,” 3.
(69) Lumbard, “Decolonizing Qurʾanic Studies,” 7.
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فــي  والإســامي  الأكاديمــي  الغربــي  المنهجيــن  تبايــن  مــع  وقفــة 

القــرآن دراســة 

فــي دراســة القــرآن كثيــرًا مــا تتســم بالتوتــر،  بالرغــم مــن أن العلاقــة بيــن المناهــج الغربيــة والإســامية 

إلا أنــه لا يلــزم أن تكــون متعارضــة بطبيعتهــا. يشــير ولفريــد ســميث إلــى أن المنهــج الأمثــل فــي دراســة القــرآن 

يدمــج بيــن منظــور داخلــي )emic( يفهــم النــص كمــا يفهمــه المؤمــن، ومنظــور خارجــي )etic( يحافــظ علــى 

دمــج هاتــان الرؤيتــان، فــإن الانقســامات التأويليــة ســتظل قائمــة، تعــوق 
ُ
الموضوعيــة الأكاديميــة. وإذا لــم ت

الوصــول إلــى فهــم شــمولي للنــص.

ــب الدراســة النقديــة للمنهــج الغربــي فــي دراســة القــرآن التمييــز بيــن حــالات الانحيــاز أو العــداء 
ّ
وتتطل

المقاربــة  بيــن  تميــز  التــي  الأوســع  والمعرفيــة  المنهجيــة  الاختلافــات  وبيــن  الإســامي،  التــراث  تجــاه  الصريــح 

ــا 
ً
اختلاف تختلفــان  الفكريتــان  المدرســتان  فهاتــان  التقليديــة.  الإســامية  والمقاربــة  الغربيــة  الأكاديميــة 

ــا فــي الأهــداف والافتراضــات الأساســية؛ إذ إن الدراســات الغربيــة، المســتندة إلــى مناهــج تاريخيــة- جوهريًّ

نقديــة وعلمانيــة، تميــل إلــى التركيــز علــى الانقطــاع الإســنادي، والتدقيــق التجريبــي. أمــا الدراســة الإســامية 

الرســالة  اتســاق  علــى  ويؤكــد  الإيمــان،  مــع  العقــل  يدمــج  توفيقــي  تركيبــي  منهــج  علــى  فتقــوم  التقليديــة، 

القرآنيــة. ولهــذا، بينمــا يــرى بعــض الدارســين الغربييــن أن التحــولات الأســلوبية أو التكــرار الســردي دليــل 

علــى بشــرية النــص، يســعى العلمــاء المســلمون عــادة إلــى تأويــل هــذه الظواهــر ضمــن إطــار عقــدي يبــرز وحــدة 

وتماســكه)7)). النــص 

ل طريقــة قــراءة القــرآن الكريــم وتفســيره لــدى كل مــن المدرســتين. 
ّ
هــذا الاختــاف المعرفــي الجوهــري يشــك

فالإقــرار بــأن القــرآن وحــيٌ إلهــيّ يُعــدّ عنصــرًا أساســيا فــي فهــم ســلطته الدينيــة لــدى المســلمين، إذ لا يقتصــر 

أثــره علــى العقائــد اللاهوتيــة، بــل يمتــدّ إلــى الممارســة الدينيــة ذاتهــا. وعليــه، فــإن أي دراســة أكاديميــة جــادة 

 مــن نســبة الاختلافــات فــي التفســير إلــى 
ً

للقــرآن يجــب أن تبــدأ مــن التعامــل مــع مفهــوم الوحــي نفســه. وبــدلًا

التحيّــز أو الجــدل، ينبغــي الاعتــراف بهــا بوصفهــا انعكاسًــا لمــدارس فكريــة مختلفــة، ومــن شــان الاعتــراف أن 

 وعمقًــا، يُقــرّب المســافة بيــن التــراث التفســيري الإســامي والدراســات الأكاديميــة 
ً

يُنتــج خطابًــا أكثــر شــمولًا

المعاصــرة.

(70) Christopher Buck, “Discovering,” The Blackwell Companion to the Qurʾān, ed. Andrew Rippin (Malden: Blackwell Publish-
ing, 2006), 20-1.
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شــير ســابقًا، كيفيــة التعامــل 
ُ
ومــن الفــروق الرئيســة الأخــرى بيــن الدراســتين الغربيــة والإســامية، كمــا أ

يُعــرف بالمصــادر الأدبيــة. ففــي إطــار الدراســات الغربيــة، يمكــن التمييــز بيــن مجموعتيــن بارزتيــن:  مــع مــا 

بديلــة  نظريــات  ويقترحــون  التقليديــة،  الإســامية  الروايــة  التنقيحيــون  يرفــض  كين. 
ّ

والمشــك التنقيحييــن 

كون، فإنهــم يرفضــون الروايتيــن، التقليديــة والتنقيحيــة علــى حــد 
ّ

حــول نشــأة النــص القرآنــي. أمــا المشــك

ســواء، بوصفهمــا غيــر موثوقتيــن. ويتبنــى هــؤلاء عــادة موقفًــا لاأدريًــا تجــاه تدويــن النــص القرآنــي بصيغتــه 

المعتمــدة بعــد عهــد عثمــان، لكنهــم لا يجزمــون بذلــك. إلا أن شــكهم فــي المصــادر الإســامية المبكــرة يجمعهــم 

عمليًــا مــع التنقيحييــن، رغــم عــدم إعلانهــم الصريــح الانتمــاء إلــى هــذه المدرســة)7)). وعلــى عكــس التنقيحييــن، 

ــر الإســام 
ّ

ــز كثيــر منهــم علــى كيفيــة تذك
ّ

ــا حــول بدايــات الإســام، إذ يرك
ً
كون أبحاث

ّ
نــادرًا مــا ينشــر المشــك

ــة الدراســات الغربيــة الحديثــة 
ّ
ــى هــذا التوجّــه فــي قل

ّ
المبكــر، لا علــى إعــادة بنــاء مراحلــه التأسيســية. ويتجل

التــي تعتمــد علــى المصــادر الأدبيــة فــي دراســة التاريــخ الإســامي المبكــر.

وفــي المقابــل، يدافــع بعــض الباحثيــن—وإن كانــوا أقلية—فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا عــن عناصــر 

محوريــة فــي الروايــة التقليديــة، بحجّــة أن التحليــل الن�صّــي الدقيــق يدعــم جوانــب أساســية مــن الروايــة 

الإســامية المعتمــدة. وعلــى الرغــم مــن أنهــم لا يقبلــون جميــع الروايــات دون نقــد، فإنهــم يــرون أن فحــص 

المصــادر الأدبيــة بمنهجيــة علميــة يثبــت صحــة كثيــر مــن ركائــز الروايــة التقليديــة)7)). وغالبًــا مــا يُطلــق علــى 

هــؤلاء اســم »التقليدييــن الجــدد«، وهــم لا يتبنّــون الروايــة الإســامية تلقائيًــا، بــل يســعون إلــى إثباتهــا بــأدوات 

البحــث الأكاديمــي النقــدي)7)).

 ســاهم »التقليديــون الجــدد« فــي إنتــاج متزايــد مــن الأعمــال العلميــة التــي تنتقــد المناهــج المتطرفــة فــي 

التشــكيك بأصــل القــرآن، ممــا أدى إلــى نشــوء توافــق أوســع بيــن الباحثيــن يؤكــد علــى اســتقرار النــص فــي 

وقــت مبكــر. ويمكــن تتبــع هــذا التطــور الفكــري مــن خــال نظريــة جــون وانســبرو التنقيحيــة- التــي تــرى أن 

(71) Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿā 1,” 3-4.

)72( من هؤلاء مايكل كوك )رغم انتمائه أولا للمدرسة التنقيحية( ومحمد محيسن وهارالد موتزكي.
(73)  Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿā 1,” 3-4.

يناقــش صدّيقــي وجــودرزي، اعتمــادا علــى كتــاب تومــاس كــون بنيــة الثــورات العلميــة، كيــف أن التمســك بالنمــاذج المعرفيــة فــي 
الأوســاط الأكاديميــة لا يتأثــر بقــوة الأدلــة فقــط، بــل يتشــكل أيضًــا بعوامــل أخــرى اجتماعيــة ونفســية وغيــر عقلانيــة. فــي مجــال 
الإجمــاع  مــع  آرائــه  توافــق  ومــدى  الدينيــة،  وخلفيتــه  الأكاديميــة،  الباحــث  ســمعة  العوامــل  هــذه  تشــمل  الإســامية،  الدراســات 
العلمي، واســتراتيجياته البلاغية، ومدى انســجام أطروحاته مع توجهات الأســاتذة والزملاء، أو مع الحركات الأكاديمية أو الدينية 

أو الفلســفية أو الأيديولوجيــة الأوســع.
Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1970).
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القــرآن لــم يكتمــل بصيغتــه النهائيــة إلا بحلــول أواخــر القــرن الثانــي الهجري/الثامــن الميــادي)7))- إلــى أبحــاث 

فِــرد دونــر لهــذا الاتجــاه مــن خــال   تحليــل 
ً

أحــدث تدعــم فرضيــة الاســتقرار الن�صــي المبكــر. ويعــزز مثــا

تمييــزه الواضــح بيــن مضمــون القــرآن وأســلوبه مــن جهــة، ومرويــات الحديــث مــن جهــة أخــرى)7))، إلــى جانــب 

المخطوطــات القرآنيــة المبكــرة والإشــارات إلــى القــرآن فــي الأدب الأمــوي والعبا�ســي، تعزيــزًا لفكــرة أن القــرآن 

 معروفــة حــدوده خــال هــذه الفتــرة التكوينيــة مــن التاريــخ الإســامي.
ً

كان كتابًــا مســتقلًا

ويدعــم تحليــل الإســناد والنصــوص لهارالــد موتســكي )ت. 2019( وجــود الروايــات التقليديــة حــول جمــع 

القرآن بحلول أواخر القرن الأول الهجري/الســابع الميلادي)7)). ويضاف إلى ذلك أبحاث إســتل ويلان حول 

النسّــاخ المحترفيــن للقــرآن، وتحليــل مايــكل كــوك لوصــف الإمــام مالــك لمصحــف والــده، واللــذان يوافقــان 

الأدلــة الخارجيــة علــى النقــل الن�صــي المبكــر)7)). كمــا تدعــم تحليــات بيهنــام صديقــي للتأريــخ بالكربــون المشــع 

للمخطوطــة القرآنيــة صنعــاء 1، وتحليــل الســالات النصيــة، الحجــة القائلــة بــأن النــص العثمانــي ونســخه 

تعــود إلــى نمــوذج مشــترك مرتبــط بشــكل وثيــق بتــاوات النبــي صلى الله عليه وسلم)7)). وأكــدت أعمــال مايــكل كــوك ونيكــولاي 

ســيناي اســتبعاد احتمــال التعديــات اللاحقــة الكبيــرة علــى النــص العثمانــي، مــع إشــارة ســيناي إلــى قبــول 

مختلــف الطوائــف الإســامية للمصحــف العثمانــي كدليــل إضافــي)7)). وقــد أضــاف كل مــن ماريجــن فــان 

بوتــن وهيثــم صدقــي عمقًــا لهــذا النقــاش، مؤكديــن وجــود نمــوذج مكتــوب واحــد وتأكيدهــم علــى تاريخيــة 

المصاحــف العثمانيــة الأربعــة الإقليميــة)8)).

وتجــاوزًا لدراســة التشــكل الصــوري لنــص القــرآن، ورغــم المحــاولات المبكــرة فــي القــرن العشــرين لتحليــل 

(74) John Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (New York: Prometheus Books, 
2004), 1-52.
(75) Fred Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing (Princeton: Darwin Press, 1998), 
35-63.
(76) Harald Motzki, ‘The Collection of the Qurʾān: A Reconsideration of Western Views in Light of Recent Methodological De-
velopments,” Der Islam 78, no. 1 (2001): 1–34.
(77) Estelle Whelan, “Forgotten Witness: Evidence for the Early Codification of the Qurʾān,” Journal of the American Oriental 
Society 118, no. 1 (1998): 1–14; Michael Cook, “A Koranic Codex Inherited by Mālik from His Grandfather,” in Michael Cook, 
Studies in the Origins of Early Islamic Culture and Tradition (Farnham, UK: Ashgate, 2004), 93–105.

”.Sadeghi and Bergmann, “The Codex of a Companion )78(
(79) Michael Cook, “The Stemma of the Regional Codices of the Koran’, Graeco- Arabica 9–10 (2004): 89–104; Nicolai Sinai, 
“When Did the Consonantal Skeleton of the Quran Reach Closure? Part II”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 
77/3 (2014): 509–21.
(80) Marijn Van Putten, “‘The Grace of God’ as Evidence for a Written Uthmanic Archetype: The Importance of Shared Or-
thographic Idiosyncrasies’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 82, no. 2 (2019): 271–78; Hythem Sidky, “On 
the Regionality of Qurʾānic Codices,” Journal of the International Qur’anic Studies Association 5, no. 1 (2020): 133–210.
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بنيــة القــرآن مــن خــال مناهــج أســلوبية شــعرية وبلاغيــة، فــإن البحــث العربــي المعاصــر فــي الأوســاط الغربيــة 

بعــض  تنــاول  نعــم،  وتماســكه.  القرآنــي  النــصّ  بانســجام  ــق 
ّ
يتعل فيمــا  محــدودة  مســاهمات  إلا  يقــدّم  لــم 

الباحثيــن مثــل أنجليــكا نويڤيــرث الأبعــاد الأدبيــة والإيقاعيــة للنــص، إلا أن التحليــات اللغويــة الأوســع لبنيــة 

جــرى الدراســات القائمــة ضمــن أطــر نظريــة ضيقــة، متجاهلــة 
ُ
الســور مــا تــزال ضعيفــة التطويــر. وغالبًــا مــا ت

المبــادئ اللســانية المعتمــدة والتقاليــد التفســيرية التراثيــة. ولهــذا، لا يــكاد يوجــد إلــى الآن تحليــل لغــوي شــامل 

يفسّــر بصــورة منهجيــة العلاقــات النصيــة الدقيقــة والمعقّــدة داخــل القــرآن الكريــم. وعلــى الصعيــد الآخــر، 

فقــد شــهد العالــم الإســامي منــذ منتصــف القــرن العشــرين اهتمامًــا متزايــدًا بدراســة بنيــة القــرآن كأحــد 
مجــالات البحــث البــارزة.)8))

ويســلط هــذا التفــاوت الضــوء علــى التوتــر الأوســع بيــن المنهــج النقدي-التاريخــي مــن جهــة، والمقاربــات 

التأويليــة والســيميائية الحديثــة مــن جهــة أخــرى فــي دراســات القــرآن المعاصــرة)8)). وتذهــب نويڤيــرث إلــى أن 

ى أعمــق فــي 
ً

المنهــج التواصلــي النظــري، ولا ســيّما النظريــة الإنشــائية )Speech Act Theory(، قــد يقــدّم رؤ

 بالمقاربــات التاريخيــة النقديــة التقليديــة، التــي كثيــرًا مــا تعجــز عــن تفســير 
ً
منطــق البنيــة القرآنيــة مقارنــة

تــزال المناهــج اللســانية التطبيقيــة غيــر مُســتثمَرة علــى النحــو  تعقيــد النــص الخطابــي)8)). ومــع ذلــك، مــا 

 مــن تحليــل 
ً

ــز علــى دراســات حــالات جزئيــة بــدلًا
ّ

رك
ُ
الكافــي، كمــا أن المناهــج التفســيرية القائمــة غالبًــا مــا ت

شــامل ومنهجــي لبنيــة النــص القرآنــي بأكملــه.

التــراث الإســامي،  إلــى أن الدراســات الغربيــة لا تكــون معتبــرة إلا إذا وافقــت  لا تشــير هــذه الدراســة 

ولكنهــا تهــدف إلــى رفــض النظــرة الثنائيــة الســطحية التــي تصــف المنهجيــات الغربيــة بأنهــا بطبيعتهــا »نقديــة« 

البحــث  عليــه  يقــوم  الــذي  العقــدي  والإطــار  مخــلّ.  مجتــزأ  بمعنــى  »إيمانيــة«  بأنهــا  الإســامية  والمقاربــات 

الغربيــة  النمــاذج  بيــن  التبايــن  إن  بــل  الدقيــق،  العقلــي  البحــث  أو  العلمــي  التحقيــق  يعيــث  لا  الإســامي 

(81) Salwa M. S. El-Awa, “Linguistic Structure,” in The Blackwell Companion to the Qurʾān, ed. Andrew Rippin (Malden: Black-
well Publishing, 2006), 54.
(82) Mohammed Nekroumi, “The Modern Qurʾānic Debate: An Introduction,” in Modern Controversies in Qurʾānic Studies, eds 
Mohammed Nekroumi and Jan Meise (EB-Verlag, 2009), 21-2.

شــير نويڤيــرث إلــى أن »مــا وراء النــص فــي أجــزاء كبيــرة مــن القــرآن الكريــم يصبــح ملموسًــا، كاشــفًا عــن تغايــرٍ جوهــري بيــن العناصــر 
ُ
)83( ت

النصيــة الفردية—وهــو جانــب لــم يُولِــهِ البحــث الســابق القــدر الكافــي مــن الاهتمــام. وعلــى عكــس افتــراض وانســبرو بــأن القــرآن هــو 

 مــن خــال مناهــج التواصــل النظريــة دقــة، ولا ســيّما 
ً
مجموعــة غيــر متماســكة ومتغايــرة مــن المــواد، فــإن هــذا التغايــر يســتدعي تحليــا

”.)Speech Act Theory(نظريــة الإنشــاء
Angelika Neuwirth, “Vom Rezitationstext über die Liturgie zum Kanon,” in The Qurʾān as Text, ed. Stefan Wild (Leiden: Brill, 
1996), 73.
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والإســامية يعكــس اختــاف الفرضيــات التأسيســية والأهــداف المعرفيــة، لا تفاوتــا فــي الجديــة أو الصرامــة 

العلميــة. وحيــث أســهمت الدراســات الغربيــة فــي توســيع الفهــم للســياق التاريخــي والبنيــة الأدبيــة للقــرآن، 

إلا أنهــا تســتلزم تقييمهــا نقديًــا فــي ضــوء مــا تحملــه الأطــر العلمانيــة والمركزيــة الأوروبيــة مــن محدوديــات 

للتقليــد  التأويلــي  والعمــق  الغربيــة  التحليليــة  الدقــة  بيــن  يدمــج  الحواري—الــذي  النهــج  ويُعــدّ  منهجيــة. 

الإســامي— مســارًا واعــدًا نحــو فهــم أكثــر شــمولية وتوازنًــا للقــرآن الكريــم، يُراعــي البُعــد العقــدي والتاريخــي 

والثقافــي للنــص القرآنــي، مــع انفتاحــه علــى تنــوّع المناهــج وتكاملهــا.
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